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الإرهاب. 
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بسم الله والب لله والصلاة والسلام على رسول 

ال وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

ما بعد : 

فقد شاع ا كلمة e‏ في هذا اال 
إلى حد الإبتذال» فصارت كلمة منفرة وأطلقها البعض 
مُريدا بها الإسلام والمسلمين من بين سائر الملل والبشرء 
وفریق يده مخضبة بدماء الأبرياء» ورغم ذلك فمكافحة 
الإرهاب أشيه «باللبانة» في فمه» فهي الدعوة التي 
رصب لها جياته» والمهمة التي کرس لها:وقجه؛ وپاتټ 
مشكلة الإرهاب مفهوما وتنظيما وتجمعات ر 
O E E E,‏ 
والإقليمية» حجيث تقوم بأدوار متعددة من أجل كسب 
المعركة مع هذه التنظيمات . 


الإرضصاب 


{1p 
وهناك تعاون و بين أجهزة الإستخبارات‎ 
الدولية في هذاامجال وتعتمد هذه الأجهزة في حرکتها‎ 
على أساس قاعدة معلومات وبيانات تشمل المواقع‎ 
والمواقف والتوجهات وأساليب الحركة والتجنيد‎ 
والعمليات والقيادات المركزية والتشكيلات المركزية‎ 
والهامشية» وقد يتيسر لهذه الأجهزة اختراق ما يسمى‎ 
بالتنظيمات الإأرهابية.‎ 
ومن الواضح أن هناك معاناة شديدة في تحديد‎ 
مفهوم الإرهاب» والخاط واضح مع معاني العنف وجهاد‎ 
الدفع أو المقاومة... الخلط الذي 'يدل على انعحدام‎ 
موازين وضوابط القبول والردء ما هو التعريف والحد‎ 
ا لجامع المانع للإرهاب حتى يسهل التمييز بين ما يحل‎ 
وما یحرم» وحتی یصطلح کل فریق على حقه» بعیدا‎ 
عن الإطلاقات المريبة والتعميمات المطاطة» وتبادل‎ 
٠ الإتهامات هنا وهناك» نىن بحاجة لعدة وقفات حتى‎ 


نستبین بها مواضح الأقدام 


الارهاب 


<AYPp 
ولا‎ | 
مصطاح الإرهاب في عرف الإستعمال‎ 


- الإرهاب: هو بث الرعب الذي يشير الرعب في 
الجسم والعقل» أي الطريقة التي تحاول بها جماعة 
منظمة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام 
العنف»› وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص 
العاديين أو الموالين للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه 
الجماعة» ويعد هدم العقارات وإتلاف الحاصيل من 
اُشکال النشاط الإرهابي» وهذا النوع من أنواع الإرهاب 
هو الذي يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا إذلا يحل 
ل ان روع فيلا اا ا رل 4 
أماالمفهوم التراثي لهذه الكلمة» فقد أشار إليه 
الإمام الراغب حين قال: الرهبة: خوفا مع تحرز 
واضطراب» ومن ثم یکون الإرهاب : فعل ما من شأنه أن 


الارهاب 
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يخيف مصحوبا بالتحرز والإضطراب» وهذا المعنى أقرب‎ 
ما يكون إلى مفهوم الردع» أي أن العدو إذا علم أنك‎ 
ستلحق به الهزعة» وأنك أعددت له العدة حدث له من‎ 
الحوف ما يمنعه من الحاربة وإلحاق الأذى بالمسلمينء‎ 
وهذا اسر مطلوب بص الآية الكرية لإ وأعدوا هم ما‎ 
احطعتم من وة ومن راط اليل رهب ون به عدو الله‎ 
EE وعدوكم & [الأنفال:‎ 

وقد عقد الإمام العرٌ بن عبد السلام فصلين لذلك : 
الأول في تخويف أهل الحرب وإرهابهم» والثاني : في 
الإستعداد لقتالهم با يرهبهم. 

والخلاصة : أن الإرهاب إذا كان موجُها لأهل الحرب 
من أعداء الله إخافة لهم فلا ضير فيه» وإنما هو أمر 
مطلوب» بل ومامور به» ون کان موجّها للمسلم أو 
لغيره من ليسوا باهل حرب فهو منهي عنه» ويعد من 
الأخلاق الذميمة التي لا يرتضيها الدين الحنيف.. 


الارھاب 
ق : p<‏ ۹ < 
ثانیا 
أنواع الإرهاب 


ےی ی ےد 


الإرهاب نوعان : محمود ومذموم. 

فأمًا احمود: فهو مااستعمل في تخويف الفسقة 
والعصاة والجرمين والكفرة والمشركين لصدهم وردعهم 
عما هم عليه وكف أذاهم عن الناس. 

وأما ا لمذموم: فهو ما استعمله المجرمون والمعتدون من 
دروخ ال منن؛ وإزهاق أرواح الغافلين من المسلمين» 
ودب الرعب واخوف لفن فى قار في دل 
الحصول على حُطام الدنيا؛ حقدا دفينا في قلوبهم على 
أهل الإسلام المؤمنين . 


اک 


الارهابي. 


( 


خالا 


بعض النصوص الواردة في الإرهاب ‏ 


قال تعالی: [ قال الوا فَلَمًا الوا سحروا أعين الاس 
واسترهبوهم وجا بسحر عظیم O3‏ 4 
۰ [ الأعراف: .]١١١‏ 
وقال سبحانه : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن 
رباط اَل تهون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
sS‏ 
إليكم وأنعم لا مون 2 ¢ [الأنفال: . 
وقال Ms E‏ 
باهم قوم لا يققهون 2 [الحشر: ٠ .]١۳‏ 
وعن أبي موس اه آن رسول اله عله قال : «إذا مر 
أحدكم في مجلس أو سوق» وبيده نبل فليأخذ بنصالهاء 


الاأرهاب 
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ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها» قال : فقال أبو‎ 
موسی: والله ما متنا حتی سددناها بعضنا في وجوه‎ 
بعض. [رواه مسلم].‎ 
وعن عبادة بن الصامت ناته عن رسول الله عله أنه‎ 
قال : «اللهم من ظلم أهل المديدة وأخافهم فأخفه» وعليه‎ 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا قبل منه صرف‎ 
ولا عدل» [ رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله‎ 
) رجال الصحيح].‎ 
وعن ثوبان ته قال: قال رسول الله عه : إن الله‎ 
زوى لي الأرض» أو قال: «إن ربي زوى لي الأرض» فرأيت‎ 
مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمَتي سيبلغ ما زوي لي‎ 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت‎ 
ربي لأمَتي: أن لا يهلكها بسنة عامةء ولا يسلط عليهم‎ 
عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال‎ 
لي: يا محمد إني إدا قضيت قضاء لا يرد ولا أهلكهم‎ 


الإرهاب 


<irÞ 
بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم‎ 
فيستبيح بيضتهم) لو اجتمع عليهم من بين أقطارها‎ 
أو قال : بأقطارها - حتّی يکون بعضهم بُهلك بعضاء‎ - 

وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وإنما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين» وإذا وضع السَيْف في أمتي لم يرفع عنها 
إلى يوم الفيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالمشر كين» وحتى تعد قبائل من أمتي الأ وثان» وإِنه 

سیکون في متي کذابون ثلاثون» کلهم يزعم أنه نبي» 
وأنا خاتم النبيَين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر ) 
اللّه» 1 رواه أبو داود» ا الأول منه عند E‏ 
قال.الألباني]. ) 

٠‏ اوعل انس بن مالك إل : «أن ثمانين رجلا من 
اهل كه هبوا على رسول لله لله من جيل الشتجيم_ 
متسلحين» يريدون غرة التبي تيه وأضحابه فاخذهم 
سلما فاسنتحیاهم» فانزل الله عز وجل : وهو الذي كف 


الارهاب . 
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يديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مَكة من بعد أن أظطفر كم‎ 
])[رواه مسلم].‎ ٤ : عليهم 4 [ الفتح‎ 

وعن أبي موسى فاه بلغنا مخرج النبي يه ونحن 
باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم : أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم -.إما قال : 
في بضع» وإِمَّا قال: في ثلائة وخمسين» أو انين 
وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة؛ فالقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي 
طا اتا بح سح ها با راف الي 
له حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا 
- يعنى لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة. 

ودخلت اسماءِ بنت عميس - وهي من قدم معنا - 
عل حفصة زوج النبي يه زائرة» وقد کانت هاجرت 
إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة 


وأسماء عند ھا فقال عمر حین رأی أسماء: من 
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هذه؟ قالت: اقغات عسي قال عمر: الحبشية‎ 
هذه» البحرية هذه. قالت أسماء: نعم . قال : سبقناكم‎ 
الا ف ا ل منكم. فغضبت‎ 
وقالت: كل والله» كنتم مع رسول اله ته يطعم‎ 
- جائعكم ويعظ جاهلكم» وکنا في دار - أو في أرض‎ 
بالحبشة» وذلك في لله وفي رسوله‎ E 
یل » ویم الله لا اطعم طعامًا ولا اشرب شرابا حتی أذکر‎ 
ما قلت لرسول الله له ونحن كنا نؤذى ونخاف»›‎ 
وساذكر ذلك للنبي عله وأساله» والله لا أكذب ولا أزيغ‎ 
ولا أزيد عليه.‎ 
فلما جاء النبيٌ تله قالت: يا نبي الله» إن عمر قال‎ 
کذا وکذاء قال : «فما قلت له؟» قالت: قلت له: كذا‎ 
وكذاء وقال: «ليس بأحق بي منکم» وله ولأصحابه‎ 
هجرة واحدة» ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان»‎ 
قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني‎ 
أرسالاً يسالوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم‎ 


الارهاب 
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به أفرح ولا أعظم ف في أنفسهم ما قال لهم النبي عيه»‎ 
قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا مو سى وإنه‎ 
.] ليستعيد هذا الحديث مني » [رواه البخاري‎ 
وعن أبي سعيد الخدري زه قال صلی بنا زښول‎ 
الله ته يوما صلاة العصر بنها ثم قام خطیباء »فلم يدع‎ 
با كرف إلى بام اناع اا خا به ف‎ 
حفظه» ونسیه من نسیه» وکان فيما قال : «إن الدنيا‎ 
حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف‎ 
: تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء» وكان فيما قال‎ 
«ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه»‎ 
قال : فبكى أبو سعيد فقال : قد والله رأينا أشياء فهبناء‎ 
فان فا فال :دالا آنه بصب لکل غادر راء بر‎ 
القيامة بقدر غدرتهء ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة‎ 
يركز لواؤه عند إسته» فكان فيما حفظنا يومعذ : «ألا إن‎ 
بني آدم خلقوا علی طبقات شتی فمنهم من یولد مؤمنا‎ 
SN E 
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کافراء ویموت کافرا» ومنهم من یولد مۇمنا ویحیا مۇمنا‎ 
وجوت کافراء ومنهم من یولد کافرا» ویحیا کافرا‎ 
ووت مۇمناء ألا وإِن م منهم البطئ الغضب سريع الفيء؛‎ 
رهنهم سريع الغضب سريع الفيءء فتلك بتلك› ألا وإن‎ 
منهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وخيرهم بطيء‎ 
الفضب سريع الفيء» ألا وشرهم سري الغضب بطيء‎ 
الفيءء ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب»› رمنهم‎ 
سيء القضاء حسن الطلب» ومنهم جسن القضاء سيء‎ 
الطلب فتلك بتلك» ألا وإن منهم السيء البقضاء السيء‎ 
الطلب. ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ألا‎ 
وشرهم سيءٌ القضاء سيء الطلب» ألا وإن الغضب‎ 
جمرة فى قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه‎ 
وانصفاخ أوداجه» فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق‎ 
بالأرض» قال : وجعلنا نلتفت إلى الشمس» هل بقي‎ 
منها شيء؟ فقال رسول الله عه : «ألا إنه لم يبق من‎ 
الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى‎ 

منه» | رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح]. 


الاإرهصاب 


AYP 
' وعن عبد الله بن عمر خف قال : « كنا قعودا عند‎ 
. رسول الله له » فذ کر الفعن فاکثر فی ذکرهاء حتوٴ ذكر‎ 
اا ا و ا‎ 
الأحلاس؟ قال: «هي هرب وحرب» ثم فتنة السراى‎ 
. دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي› يزعم أنه مني‎ 
وليس مني» وإنما أوليائي المتقون ثم يمطلح الناس‎ 
على رجل كورك على ضلع» ثم فتنة الدهيماء لا تدع من‎ 
هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فإذا قيل : انقضت. تمادت.‎ 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء حقى يصير‎ 
الناس إلى فُسطاطين فُسطاط إيمان لا نفاق فيه‎ 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا‎ 
الدجال من يومه أو من غده»‎ 
.] رواه أبو داود وصححه الألباني‎ [ 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: حدثنا‎ 
E 
EEE 
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ففزع» فقال رسول الله له : «لا يحل لمسلم أن يروع‎ 
مسلما» [ رواه أبو داود وصححه الألباني].‎ 

وعن أبي هريرة ته عن رسول الله له فذكر 
أحاديث منها: وقال رسول الله له : «ولا يشير أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحد كم لعل الشيطان 
ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» [ رواه مسلم]. 

وعن أنس اجه قال: قال رسول الله تله : «لقد 
أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة 
ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء لا يواريه إبط 
بلال» [ رواه الترمذي وابن ماجه وابن e‏ 
الألباني إسناده]. 

وای فک ا کان ا خا چ د 
الوق را ا و ی أقادت بها 
الخلفاءء فالتفت إلى بي قلابة وهو خلف ظهره» فقال: ما“ 
تقول يا عبد الله بن زيد - أو قال: ما تقول يا أبا قلابة =؟.٠‏ ' 
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قلت : ما علمت فسا حل قتلها في الإسلدم إلا‎ 
رجل زنى بعد إحصان» أو قل نفسا بغير نفس» أو‎ 
. حارب الله ورسوله عله‎ 
فقال عنبسة : حدثنا أنس بكذا وكذاء قلت : إِيَّاي‎ 
حدث انس» قال :قدم قوم على النبي تله فكلموه‎ 
فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض» فقال: «هذه نعم لنا‎ 
تخرج» فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها».‎ 
من أبوالها وألبانها واستصحواء‎ EEE 
ومالوا على الراعي فقتلوه» فقتلوه» واطردوا التعم» فما يستبطا‎ 
من هؤلاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسوله» وخوفوا‎ 
: رسول الله له فقال : « سبحان الله» فقلت : تتهمنى؟ قال‎ 
حدثنا بهذا أنس» قال: وقال: يا أهل كذاء إنكم لن تزالوا‎ 
.] بخير ما أبقى الله هذا فيكم ومثل هذا» [ رواه البخاري‎ 
ون هتام بن کمن حزن قال: مر بالشّام على‎ 
أناس» وقد أقيموا في الشمس» ك‎ 
الزيت» فقال: ما هذا؟ قيل: يُعذبون في الخراج. فقا‎ 
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اما إني سمعت رسول الله تله يقول: «إن الله عب‎ 
الذين يعذبون في الدنيا» [ رواه مسلم].‎ 

وعن جابر بن عبد الله طلقا يقول: مر رجل في 
الملسجد بسهام» فقال له رسول الله عله : «أمسك 
بعصالها» [ رواه البخاري ومسلم]. 

وعن جابر بن عبد الله طإلها أن أميرا من أمراء الفتدة 
قدم المدينة» وكان قد ae‏ 
تنحیت عنه فخرج مشي بین انيه فانکب» > فقال: تعس 
ات رل ا ا - 
أبتاه» و كيف أخاف رسول الله عله وقد مات؟ فقال : 
سمعت رسول الله له يقول: «من أخاف أهل المدينة 
فقد أخاف ما بين جنبي» . 

ورواه ابن حبان في صحیحه مختصراء قال رسول 
الله ته : «من أخاف أهل المدينة أخافه الله» [ رواه أحمد ' 
ورجاله رجال الصحيح |: 


الارهاب 


dF 
وع ن ”أبي هريرة ناه قال: قال أبو القاسم عله : «من‎ .. 
a 
E 
وعن جابر ناله قال: «نهی رسول الله تله آن تعاطی‎ 
. ] السيف مسلولا؛ [ رواه الترمذي وقال : حسن غریب‎ 
: وعن ابي ذر الغفاري نوه قال: قال رسول الله له‎ 
«يا أبا ذره قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك...فذ كر‎ 
الحديث» قال فيه : « كيف أنت إذا أصاب الناس موت‎ 
یون البيت فيه بالوصيف؟» قلت : الله ورسوله أعلم‎ 
أو قال ما خار الله لي ورسوله - قال : اعليك بالصبر)‎ - 
أو قال: تصبر - - ثم قال لي : «يا أبا ذر» قلت : لبيك‎ - 
وسعديك» قال: « كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد‎ 
غرقت بال قدت :ا ار اله لى ورشرله قال:‎ 
اكك عن أت م اة ب ا ومرن ا‎ 
سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال : «شاركت القوم إذا»‎ 
قلت : ما تأمرني؟ قال : «تلزم بيقك» قلت : فإن دخل‎ 


«dp‏ الإرهساب 
علي بيتي؟ قال : «فإن خشیت أن يبھىرك شعاع اليف 
فألق ثوبك على وجهك» يبوء بإثمك وإثمه» [رواه أبو 
داود وابن ماجه وصححه الألباني]. 
وقال بعضهم: « من ملك نفسه عند أربع حرمه الله 
على النار: حين يغخضب» وحين يرغب» وحين يرهب»› 


وحين يشتهي ) . 


الارهساب 


Ar P 
رابعا‎ 


بعض صورالارهاب الدولي 
سے کی کے 


العف والغةوان وال رهاب الذهرع ارش غل 
مستوى الأفراد والدول والجماعات وقد يواجه الإرهاب 
بالإرهاب» فيمارسه الأفراد ضد الأنظمة» والحكومات 
ضد شعوبهاء ولا يقل الإرهاب الفكري عن الإرهاب 
البدني بحيث يتسلط القوي على الضعيف ويتم 
.استكراه الأفراد بل والحكومات كماهو مشاهد عن 
طريق السات الذولية رالقوئ الكيرى. 

ويصح القول بأن الإرهاب لا وطن له ولا دين له» 
فمظاهر العنف موجودة في أوروبا وأمريكا كماهي 
موجودة في بلاد المسلمين» ففي أمريكا سمعنا عن 
الجماعات اليمينية المتطرفة وماارتكبته من حوادث 
العنف في أمريكا. 


الارهاب 


{rtp 
وما فعله البعض مؤخرًا عقب إعصار كاترينا من قتل‎ 
واغتصاب وسرقات وسلب ونهب» وما فعلته أمریکا في‎ 
4 ا ص‎ ٍ 2 
والأطفال الرضع وهدم المساجد والمنازل على رؤوس‎ 
الأبرياءء ويتم ذلك بزعم نشر الديمقراطية ومكافحة‎ 
الإرهاب!! ثم مساعدة الأمريكان لليهود في تدمير‎ 
البلاد والعباد فى فلسطين أمر لا يخفى على أحد.‎ 
الحقوق المشروعة للمسلمين في فلسطين والبوسنة» وهنا‎ 
ولو عادبا بالذاكرة لوجدنا الحملات الصليبية والتتار‎ 
والإستعمار ووعد بلفور (وعد من لا يلك لمن لا‎ 
يستحق ) وكلها صور من صور العنف والعدوان أو‎ 
الإرهاب المذموم» ويصل الأمر إلى حد منع الحجاب‎ 
وتبني الأفكار العنصرية ضد المهاجرين المسلمين في‎ 


الاإرهاب 


dnp 
فرنسا وألمانيا» بل ومنع بناء المساجد ورفع الأذان في‎ 
الكثير من البلدان الأوروبية.‎ 

جدث مؤخرا أن الشرطة العراقية اشتبهت في 
شخصين ( عراقيين ) يقتادان سيارة مدنية» فأوقفتهماء 
لكن الشرطة العراقية جوبهت بإطلاق النار من داخل 
السيارة المدنية نما زاد في الشكوك» ر مساندة من 
قوات المهدي التابعة لمقتدى الصدر الشيعي گنت 
قوات الشرطة من إلقاء القبض على المدنيين بلباس عراقي 
وشعور مستعارة» وبحوزتهما أسلحة رشاشة وكميات 
من المعفجرات من تلك التي تستخدم غالبا لقتل 
مجاميع المدنيين. 

وبعد التحقيق تبين أنهما جنديان من القوات 
الخاصة البريطانية في a E‏ 
أن علمت قيادة القوات البريطانية بالخبر حتى سار عت 
بالهجوم بالدبابات والطائرات على السجن المتوقع وجود 


الازهاب 


{np 
٠ البريطانيين فيه» فدمرت أسواره» وكل ما في ساحته من‎ 
سيارات وآليات إلى أن تم إخراج المعتقلين البريطانيين.‎ 

وهذا غيض من فيض» وأنصة لها دلالاتها الكثيرة» 
فسياسات فرق تسد والإستهانة بأرواح الأبرياء» وقتل 
القتيل والمشي في جنازته لإلصاق التهم الإرهابية 
باشخاص وجماعات لا ناقة لهم ولا جمل فيها... 
سياسات مدروسة وصور متكررة. 

و افا أن أعداء الإسلام یریدون التنفير من 
الله وما الإسلام بالإرهاب الذمرم الذي لا 
يراعي حرمة ولا عهداء ولا ذمة. 

وقد سارع هؤلاء الخبثاء بسن قوانين مكافحة 
الإرهاب» وفصلوها على مقاس المسلمين الملتزمين 
بدينهم» فمساعدة منکوبي الكوارث والخحدمات 
الإجتماعية وحل المشاكل وتربية الناس على طاعة اللّهء 
وجمع القبرعات للبنؤشنة. . ."صازت إزهابا11 :وكيل 
هؤلاء الأعداء بمكيالين ظاهر وواضح» فإنجلترا لم تتعامل 


<Y p< الأرهساب‎ 


مع الجيش الجمهوري بأيرلندا كما تعاملت مع 
الملسلمين»› لم يعتقلوا با لجملة المتعاطفين مع الجيش 
الجمهوري» ولم يجروا إعدامات للمنتمين ولم يطبقوا 
قانون مكافحة الإرهاب لأيرلندا» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمافيا في إيطالياء وقس على ذلك. تظاهرة النازيين 
الجدد ضد رئيس الوزراء حيث لم يطلق النار عليهم. 
إن اليهود والغرب وعتاة امجرمين هنا وهناك يبررون 
عنفهم وعدوانهم بزعم مكافحة الإرهاب وبحيث صار 
الجاني هو القاضى والجلاد أما الضحية وامجنى عليه فلا 
يصح له أن يهمس أو يتنفس فضلاً عن أن يدافع عن 
نفسه» نعيش في عصر انفلتت فيه المعايير وانقلبت فيه 
الموازين› وضع أشبه بالغابة ياكل فيها القوي الضعيف 
بلا قانون أو خلق» وضع يذ كر بقصة صاحب الحق الدي 
انطلق خاف «الحرامي ».يعدو وهو يقول: حرامي . : 
والحرامي بدوره يقول : حرامي» وقد تضيع الحقوق وتغیب 
المعالم هناء ولكن القصاص العادل آت لا ريب في ذلك› 


dnb‏ الاأرهاب 
وعند اله تجتمع الحصوم» قال تعالی : [ وضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مفقال حبة من 
خردل آتینا بها وکفیٰ با حاسبين 9© ) [الأنبياء: ٤۷‏ ]» 
وقال تعالیٰ : [ ولا تحسبن الله غافلا عَم يعمل الالمون انما 

يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار © 4 [إبراهيم [EY‏ 


الارهاب 


<14 p- 
| خامسا‎ 
هل فرض الديمقراطية أمن ورخاء‎ - 
ونشرالاسلام تطرف وارهاب؟!‎ 
صر ص‎ 

العدافع بين الإيمان والكفر من اهم السان الربانيةء 
يقول تعالى : وولا دع اله الاس بعضهم ببعض أفسدت 
الأرْض ) [البقرة: ۲٣۱‏ ویقول سبحانه : ولولا دفع 
الله الاس بعْضهم ببعض لَهدمت صوامع وبیع م وصلوات 
ومَساجةٌيذَكَرفيها اسم الله كفيرا صر اله من يتصرة إن 
القوي عزيز ى الذين إن ماهم في الأرض أقامو الصلاة 
وآتؤا الركاة وأمروا بالْمعروف ونهوا عن الْمنكر وله عاقبة 
رر [الحج. [4١ f‏ 

. وأعظم معروف هو إخلاص چ لله جل وعلاء 
وول یکر هر عبادة غير الله من الطواغيت والأهواء 
والشهوات» والإعراض عن شريعة الله فإذا ثبت أصحاب 


الارهاب 


{"Þ 
الحق وصبروا وصابروا تحقق لهم وعد الله بهزيحة‎ 
الباطلء وهذا الصراع لا تنهيه معركة واحدة ولا حتى‎ 
مغات المعارك إذ إنه يتخذ عدة أشكال» ويمتد في‎ 
مساحات طويلة تجعل الإنسان يقضي حياته. كلها في‎ 
) هذا الصراع.‎ 

وقد يهدأ في بعض الجوانب ويشتد في جوانب 
أخری» واستمراره.يأاتي من كثرة الأعداء في الداخل 
والخارج» من النفس والأقارب والأموال والأزواج» ومن 
الشيطان وجنوده» ومن الكفار على اختلاف ألوانهم 
وأشكالهم» يهوداً كانوا أو نصارى أو ملاحدة. 

وقد وهب الإنسان من القدرات والقوى ما يستطيع 
به مع توفيق الله وهدايته من السيطرة والانتصار» وهذا 
الصراع بين ال حق والباطل بدا بين آدم وٳبليس ثم بين بني 
آدم وإٍبلیس وبنيه» والشیطان في حربه وصراعه لبني آدم 
لا ينام كما قال المحشن حين سعل: أينام الشيطان ؟» 
قال : لو نام لاسترحنا. 


الارهاب 
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بل وکذلك أولیاؤه لا ینامون» فهم یعملون لیل‎ 
یریدون‎ Es تاز من اجل إضعاف‎ 
ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو کره‎ 
.] ۸ الكافرون 4 [الصف:‎ 
وقد ی ع ا و و ع‎ 
واستخدموا في هذه الحرب كل صور الأسلحة سواء‎ 
أكانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية» وكان‎ 
ما يسمى بالغزو الفكري من أعنف السهام التي وجهت‎ 
و ن داك رکو ف ج الاعات‎ 
من رجال ونساء وکبار وصغار.‎ 
واستخدموا كل الوسائل لإماتة روح الجهاد في‎ 
نفوس هذه الأمة من إذاعة وتليفزيؤن ومجلات وجرائدء‎ 
بل و ا ا ا ی ل ا‎ 
التي وو م جا ذلك جو جار اا‎ 
والزعماء والمفكرين ورجال الأدب» وظهرت من أجل‎ 
هذا الغرض دعوات كثيرة مشل القومية والوطنية والدعوة‎ 


 باشرزالا‎ 


{rrp 
إلى الإنسانية وزمالة الأديان والدعوة إلى السلام العالمي‎ 
والتعايش السلمي» لينضاف هذا الركام الخبيث إلي ما‎ 
روجت له الفرق الضالة قديماً كالمرجئة والصوفية‎ 
والشيعة الإمامية الإثنى عشرية وا جبرية والجهميةء وما‎ 
أذاعته الفرق الضالة حديفاً كالقاديانية والبهائية من‎ 
. افتراء على الإسلام وعلى عقيدة الجهاد‎ 

ومن المعاوم أن عقد الإخاء وثيق بين طرق الضلالة 
والأانحراف واستمع لما يقوله كاسترو « رئيس كوبا» 
للسفير الإسرائيلي في بلاده : 

« على إسرائيل ألا تترك الحركة الفدائية تتخذ طابعاً 
إسلامياً دينياً حتى لا يجعل من حركتهم شعلة من نار 
اا ا و ا ا 
تصون کات ن الفداء إذا تملكته عقيدة دينية 
وبحاصة في المجتمعات الإسلامية تلاشت أمامه كل 
العقائد الأ خرى مما فيها الماركسية» . 


الارهاب . 


{rp 
فعليناأن ندرك حجم هذه الحرب وأن يعد‎ 
السلمون للأمر عدته دفاعا عن دينهم قبل أن يُجهز‎ 
الأعداء على البقية الباقية منه» وأن يتمسكوا بكتاب‎ 
اھ ومسا ته فبا مرن مناز وبھما‎ 
يفلقون هام الكفر وأهله» كما فعل الرعيل الأول م‎ 
ليا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويعبت أفدامكة‎ 
4 والدین کفروا فسا لھم رال أعمالھم ت‎ © 
1 ] ۸ محمد : ۷ء‎ [ 
وفي الحديث : «الجهاد ماض في أمتي لا يبطله جور‎ 
جائر ولا عدل عادل تى يقاتل آخر رجل من أمتي‎ 
: المسيح الدجال» [ضعيف السند]» وله شواهد کقوله‎ 
«الجهاد ماض مع كل بر وفاجر»» «من رواية مكحول عن‎ 
أبي هريرة ولم يسمع منه»» وفي الحديث الآخر : «الخيل‎ 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر‎ 
والغنيمة؛ 1[رواه البخاري ومسلم].‎ 


الأرهاب 


| {rip 
وفي الصحيحين عن النبي عه انه قال : «لا تزال‎ 
طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا‎ 
ل ي قرم اناغ‎ 
ويقول الإمام الطحاوي : «والحج والجهاد ماضيان‎ 
مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرجم إلى قيبام‎ 
. الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما»‎ 


الارهاب 


<o p 


بعض صورالارهاب المحمود 
صر صر صصص 

ذكرت في كتاب « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» 
حكم الإنقلابات والإغتيالات السياسية وحكم قتل 
الدبلوماسيين» والعمليات الفدائية وغير ذلك من المسائل 
الهمة» كما تكلمت أيضاعلى حكم جهاد الطلب 
والدفع» ولم أكن أتخيل يومًا أن يوصف فرد أو شعب 
مسلم بالإرهاب لكونه يجاهد الغزاة والمححتلين من 
الكافرين وتتميماللفائدة» نقلت لك حكم الجهاد 
بنوعيه من كتابي المذكور. 


یس 


الارهاب 
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اولاً -الجهاد نوعان ولکل حُکمه‎ 
: النوع الأول - جهاد الطلب والإبعداء‎ 


وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى 
الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام 
وهذاالنوع فرض كفاية على مجموع المسلمينء» إذا قام 
به البعض سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به 
البعض أثم القادرون عليه» أو قد يأئم الكل بشيء من 
التجوز كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات» فقد 
قال : «لكن قد يصح أن يقال أنه - أي فرض الكفاية - 
واجب على الجميع على وجه من التجوز لأن القيام 
بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها 
على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من 
كان أهلاً لها والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم قادرون 
على إقامة القادرين فمن كان قادرا على الولاية فهو 
مطلوب بإقامتها ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر 


الارشاب 
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وهو إقامة القادر وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذن‎ 
مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر بتقدم ذلك القادر إذ‎ 
لا يتوصل إلى قيامه إلا بالإقامة من باب ما لا يتم‎ 
٠ الواجب إلا به فهو واجب ومعنى قيام الفرض حصول‎ 
. لامور به في عالم الواقع»‎ 
وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار وطلبهم‎ - 
في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم‎ 
يقبلوه أو يقبلوا الجزية فقريضة محكمة غير منسوخة»‎ 
ومن الأدلة التي اسحدل بها العلماء على ذلك قول ال‎ 
تعالی : «[فإذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث‎ 
وجدتموهم وخذوهم راحصروهم وافعدوا ھم کل مرصد فان‎ 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فحَلّوا سبيلهم إن الله غفور‎ 
.]٠ رُحيم © ) [التوبة:‎ 
وقوله تعالى : [ وقاتلوا امش ر كين كافة كما يقاتلونكم‎ 
.] ٠٠ كافة واعلّموا أن اله مع المتقين © [ التوبة:‎ 
وقول النبي تله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ 


الارضاب 
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يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا‎ 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني‎ 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»‎ 
. [رواه مسلم]‎ 
وقوله تله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله » قاتلوا من‎ 
كفر بالله» ... الحدیث [رواه مسلم]» وقد ذهب بعض‎ 
السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن جهاد الابتداء‎ 
وهذا القول‎ E 
مروي عن بعض الصحابة م وسعيد بن المسيب»›‎ 
تقول ابن جرد وقد ف بعص الف اة فن ار في‎ 
قول الله عز وجل : : [انفروا خفافا وثقالاً € [ التوبة : ا4«‎ 
العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا» منهم‎ 
ابو اير الا ناري و القد او لاسرد وغير خا ف‎ 
وقال ايضا : «إن جنس جهاد الكفار محعين على كل‎ 
مسلم إما بيده وإما بلسانه» وإما بماله وإما بقلبه»»‎ 
والصحيح قول الجمهور ويدل عليه قوله تعالى: وما‎ 


الأرضاب 


{np 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة‎ 
يعَقَقّهوا في الدَين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لمهم‎ 
[۲ : يحذرون ©6 ) 1 التوبة‎ 
قال القرطبى عند تفسيرها : «فيها الجهاد ليس على‎ 
الأعيان» وأنه فرض كفاية كما تقذم إذ لو نفر الكل‎ 
لضاع من وراءهم العيال فليخرج فريق منهم للجهاد‎ 
وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحرم حتى إِذا‎ 
عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام‎ 
الشرع وما تجدد نزوله على النبي َيه » وما يدل على أنه‎ 
فرض على الكفاية أن رسول الله تيه كان يبعث السرايا‎ 
ويقيم هو وسائر أصحابه وفي الحديث : «من جهز غازيا‎ 
في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد‎ 
غزا» [رواه مسلم]» وعن أبي سعيد الخدري فافش آن‎ 
رسول الله تله بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين‎ 
رجل» ثم قال للقاعد : «أيكم خلف الخارج في أهله وماله‎ 
. | بخیر» کان له مثل نصف أجر الخارج» [رواه مسلم‎ 


الارهاب 
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متى يصبح غزوالكفار في عقردارهم فرضاً عينياً ؟‎ 
: يتعين ذلك في صور ذكر منها العلماء ما يلي‎ 
عو ادن شخ ب لهاد‎ 
إذا كان النفير عاما كان يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية.‎ ]۲[ 
إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال‎ ]۳[ 
. الأعداء فإنه يجب عليه الجهاد‎ 
ويشترط لوجوب جهاد الإبتداء والطلب على‎ 


اللسلم خمسة شروط هي : 
]١[‏ التكليف . [۲ ] السلامة من الضرر . 
[۳] الحرية . [ ] الذكورية . 
]١[‏ الاستطاعة . 

النوع الثاني - جهاد الدفاع (أو مايسمى 
با قاومة المشروعة ) : 


وحکمه فرض عين على المسلمين عموما حتى 
يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماءِ الإسلام 


الارهاب dip‏ 
قال القرطبي : «إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على 
قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب 
على جيميع اهل ااك اراز أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافا وتقالا شبابا وشیوخا کل على قذر طا 
کان له أب بغير إذنه ومن لا أب له» ولا يتخلف أحد 
يقدر على الخروج من مقاتل أو مكشر» فإن عجز هل 
تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم 
وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك 
البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 
واف رکا کل ن ع بو عن ع وم 
وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاالخروج 
إليهم» فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام 
بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها 
سقط الفرض عن الآ خرينء ولو قارب العدو دار الإسلام 
ولم يدخلوها لزمهم ايضا اروج إليه حتى يظهر دين 
الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا 
خلاف في هذا» . 
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أحكام الجهاد المتقدمة هى إذا كان للمسلمين دار 

وسلطان وكان بهم قوة على الجهادء أما إذا لم يكن الأمر 
كذلك فمراحل الجهاد على حسب الاستطاعة. 


الارهاب ir‏ 
٠‏ ثانيا - دفع الصائن 
جاء في كتاب سبل السلام» في الصائل وعن سعيد 
ابن زید قال : قال رسول الله عله : «من قتل دون ماله 
فهو شهيْد» [ رواه الأربعة وصححه الترمذي ]. في 
الحديث دلیل على جواز الدفاع عن المال وهو قول 
ا ر ر و کن 
به هذا الحديث» وحديث مسلم عن أبي هريرة : أنه 
جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟› قال: «فلا تعطه»» قال: فن 
قاتلني . قال : «فاقتله»» قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد»» قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «فهو في النار» . 
قالوا: فإن قتله فلا ضمان علبه لعدم التعدي منه» 
والحديث عام لقليل المال پک أخرج أبو داود 
وصححه والترمذي عنه ته : «من قتل دون دينه فهو 
شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون ماله 


الارهاب. 
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فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»» وفي‎ 
الصحيحين ذكر الال فقط . ووجه الدلالة أنه لما جعله‎ 
. ته شهيدأ دل على أن له القتل والقتال‎ 

قال في « النجم الوهاج» : ومحل ذلك إذا لم يجد 
ملجا كحصن ونحوه أو لم يستطع الهرب وإلا وجب 
عله فلت :لا دري فا وجه وجرن المرت عل 
قالوا: ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن يتظلم» 
إلا أنه قد تقدم أن علماء الحديث كامجمعين على 
استغناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره» 
فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال» ويجب الدفع عن البضع 
لأنه لا سبيل إلى إباحته. قالوا : وكذلك يجب على 
النفس إن قصدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا يجب )ا 
م فر کی رچ اد رل 
| وصح عن عثمان فة منع عبيده أن يدفعوا عنه 
وكانوا أربعمائة وقال : من ألقى سلاحه فهو حر . قالوا : 


الارهاب 
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وخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف تراك الأكل:‎ 
وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح أو مندوب؟ فيه‎ 
. خلاف. اه‎ 
: قال ابن قدامة في الغني ( ج ۸» ص ۳۲۹ ) مسالة قال‎ 
«وإذا دخل مله بالسلاح فامره باروج فلم يفعل‎ ٠ 
فله أن يضربه بأاسهل ما يخرجه به فن علم أنه يخرج‎ 
بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة» فإن آل الضرب‎ 
إلى نفسه فلا شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان‎ 
ا ا‎ 
وقال : «إن قطع يده فعطله ثم قطع رجله»‎ 
فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاض أو الدية لأنه في‎ 
حال لا يجوز له ضربه وقطع اليد غير مضمون فإن مات‎ 
من سراية القطع فعليه نصف الدية كمالو مات من‎ 
ا ا‎ 


وقال أيضا : ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو 
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شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه‎ 
بعود فقلع عينه لم يضمنها» اه . وفقا العين يجوز حال‎ 
الفعال أما بعد أن ينتهي وينصرف فلا يجوز ولا ينطبق‎ 
عليه حكم الصائل . وكما ترى فهي أحكام كثيرة وما‎ 
تركت أكثر لملال الطول» فعليك بتعلم العلم النافع حتى‎ 

تكون على بينة من أمرك . 


الارهاب 
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فتوى الشيخ ابن باز‎ 
“' في الجهاد الأفغاني‎ 


ترك الشعب الأفغاني يباد» جريمة سيسال عنها 
السلمون إن هم ا تشاغلوا مع استطاعتهم على 
دعمه» وهذا الجهاد هو من جملة جهاد الدفع الذي اتفق 
العلماء على مشروعيته ووجوبه وقد استطاع اججاهدون 
الأفغان بحمد الله وفضله تعرية دولة روسيا الملحدة» 
ودعوتها بمحبة السلام بل ومرغوا سمعتها العسكرية في 
التراب» وفي ذلك يقول الشيخ ابن باز - رجمه الله - : 
«أمابعد : بمناسبة فراغ المحجاج من أداء مناسكهم 
وتقديهم هديهم وضحاياهم لله سبحانه» يسرني ن 
أذكر المسلمين في کل مکان وو ب يققدمون 
أنفسهم وأموالهم جهاداً في سبيل الله وإعلاء لكلمته 
وحماية لأوطان السلمين وإنقاذأً لها من مكائد العدو 
الظالم الغاشم وهم إخواننا في الله والمجاهدون في سبيله 


. نقلاً عن كتاب « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» للمؤلف‎ )١( 
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من أبناء الأفغانء ولبيان الحقيقة يسرني أن أخبر إإخواني‎ 
السلمين أن هذا الجهاد قد أوشك على إنهاء العام الثامن‎ 
والشعب الأفغاني‎ - ه١‎ ٠١١ هذه الكلمة كانت في‎ -- 
يحمل سلاحه ویرفع رایته أمام أشرس قوى الأرض‎ 
وأعتاها وهو ثابت لا يتراجع» صلب لا يتزعزع ولسان‎ 
حاله ومقاله ردد قول ا : ف لارا رازه‎ 
کی دون فلا طروت 9 ذولي اله لدي رل ااب ومر‎ 
.]۱۹١ ۰۱٩۰ : يتولى الصالحين 63 4 [الأعراف‎ 
وقوله تعالى : ظ الذين قال لهم الاس إن التاس قد جمعرا‎ 
كم فاخشوهم فزادهم انا وقاوا حسبّا اله َعم الوكيل‎ 
فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمْسسهم سوء واَبعُوا‎ ( 
4 © رضوان الله واللّه ذو فضل عظیم‎ 
.] ۱۷٤ ۱۷۲ : [آل عمران‎ 
وهم إذ يقفون كال جبال الرواسي فإنهم بحمد الله لا‎ 
يزالون في نشاط متزايد وهمم عالية وصبر ومصابرة في‎ 


الارھاب 
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مقارعة الأعداء لإخراجهم من بلادهم بالقوة بدون قيد‎ 
ولا شرط إن شا الله فة اله انه واععهادا عليه‎ 
وإياناً بما وعد به من النصر لمن نصر دينه وجاهد في‎ 
سبیله کما قال تعالی : يا ايها الین آمنوا إن تنصروا الله‎ 
.]۷ : ينص رکم ويتت أفدامكم ©4 [ محمد‎ 
وما كان أغلب الناس يتوقعون أن يقف شعب أعزل‎ 
فقير صغير أمام دولته التي باعت نفسها للكافرين وأمام‎ 
الاتحاد السوفيتي والعالم الشرقي والدول التي تدور في‎ 
فلكه» ما كان الناس يظنون أن هذا الشعب الذي جعل‎ 
لله جهاده مفخرة للامة الإسلامية - سيقف طويلا طودا‎ 
شامخاً أمام هذه القوى الكافرة الغاشمة - وهذا هو ظن‎ 
روسيا التي كانت تحسبها نزهة مريحة وسفرأً قاصدأء‎ 
اعدا هر الذئ أرداها خسرت وخا وانرلعت‎ 
أقدامها على سفوح جبال الجهاد في أرض الأفغان»‎ 
وكانت تحسب أنها ستجد أمر الأفغان كأمر عدد من‎ 
الدول التي انهارت أمامها في يوم أو يومين.‎ 


الأرهاب 
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ولقد اطلعت على إحصائية للمجاهدين عن نتائج‎ 
- المعارك في العام الأخيرء فكانت النتيجة - بحمد الله‎ 
تشرح الصدر وتسر القلب وتدل على توفيق إلهي‎ 
وتایيد رباني لهؤلاء المجاهدين الشعث الغبرء الذين أذل‎ 
الله بهم أعتى قوى الكفر في عصرنا ثم ساق التقريرء‎ 
وقال : هذه الأرقام عن مصادر امجاهدين التي عودت‎ 
العالم رواية الأخبار كما هي بدون مجازفة» وهذه‎ 
النتيجة فوق أنها تبهج نفوس المؤمنين فإنها تبين مدى‎ 
ضخامة المعركة وشراسة القتالء وأنها حرب طاحنة لم‎ 
تشهد بعض الأقطار التي اشتركت في الحرب العالمية‎ 
الثانية مثلهاء ولقد أحرز الجاهدون انتصارات عظيمة في‎ 
الأشهر الأخيرة رغم تصعيد الروس للمعركة إلى‎ 
ذروتهاء وبعد أن ألقوا ما فى جعبتهم من أفتك الأسلحة‎ 
التي اهتزت لها جبال الأفغان» وصمد أمامها ودحرها‎ 
. بإذن الله - الرجال الصادقون‎ - 


ولقد شد الجهاد الأفغاني إليه أعصاب المؤمنين› 
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ولفت أنظار العالم أجمع» ولا زالت القلوب والعيون‎ 
مبهورة بما يجري على أرض أفغانستان ويتابع الناس‎ 
مسلمهم وكافرهم هذا الجهادء وهم يترقبون نتيجته‎ 
باهتمام بالغ. .. ولقد وقضف المسلمون بمشاعرهم الطيبة‎ 
مع الجهاد الأفغاني» ولكن هذا الشعور لم يتبع بخطى‎ 
عملية كافية في واقع الأمر» فلم يلقوا بشقلهم في‎ 
المعركة» وإن ما قدمه بعضهم من مال وما بذله بعضهم‎ 
من جهد لا يتناسب مع حجم هذا الجهاد ولا مع حجم‎ 
الأمة الإسلامية وإمكاناتها المتاحة» وليس هناك تناسب‎ 
بين الحاجات الملحة المفروضة على المسلمين التي يفرضها‎ 
حجم وثقل المعركة وأثرها في واقع الحياة» وبين ما قدمه‎ 
المحسنون من أبناء هذه الأمة» وإن أخوة او‎ 
حقوق وجات رت ال خضي بعد اهن‎ 
الفرائض التي افترضها رب العزة من فوق سبع سموات›‎ 
وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على‎  : فقال ا‎ 
الإلْم والعدوان# [المائدة : ۲ ]» وقال سبحانه : لإ وإن‎ 


الارهاب 
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.]۷١ : ميثاق 4 [الأنفال‎ 

وقال النبي لله : «المشللم أخو المسلم لا يظلمه ولا 

يسلمه» [متفق على صحته ]. فمساعدة إإخواننا 


الجاهدين والمهاجرين الأفغان ومناصرتهم فرض عين على 
المسلمين اليوم بالمال والنفس او بأاحدهما حسب 
. الاستطاعة» وخاصة أصحاب الكفايات والإمكانات من 
دعاة وأطباء ومهندسين ومعلمين» وقد أبلغنا المطلعون 
أن حاجتهم إلى الدعاة الحكماء أكبر من حاجتهم إلى 
الأطباء وأن حاجتهم إلى الرجال لا تقل عن حاجتهم إلى 
لال وان کان عرز لمال يدا رعاجتم إن 
ملحة» ولقد حصلت كرامات أثناء هذا الجهاد» حدث 
بها الثقات يصل مجموعها إلى حد التواتر وعقيدة أهل 
السنة والجماعة أن الكرامات مستمرة في المسلمين» إما 
لإقامة حجة وإما لحاجة» ولا ينكر وقوعها إلا جاهل أو 
مبتدع» وإن صرف الزكاة للمجاهدين عامة من وجب 


الارضشاب 
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اعظم الواجبات على المسلمين ترجيحا لصلحة الدين 
ونصرة للمسلمين ومراعاة لمقاصد الشريعة» لأن الجهاد. 
في أفغانستان يمر بمرحلة حساسة إما أن ينتصر 
السلمونء وإما أن تنتصر الشيوعية - والعياذ بالله - 
التي إن انتصرت فستعمل على مسح القرآن والسنة من 
افغانستان» وستعمل على اجتثاث الدين من اصوله» 
وهذه هي الماحقة والعياذ بالله» ولا بمكن'للمسلم أن 
يتردد لحظة في اختيار نصرة المسلمين الأفغان على 
الشيوعية الكافرة المدمرة» فكيف يتردد مسلم بعد هذا 
في مساندته ومعاونته للافغان ؟ کما یجب على ۰ 
المجاهدين بذل مزيد من الجهد لتوحيد صفوفهم بجمع 
كلمة المجاهدين على الحق وأن يوحد صفوفهم» وجمع 
كلمتهم» وإصلاح ذات بينهم» وختاما أسأل الله العلي 
العظيم أذ يوفق المسلمين حكاماً ومحكومين إلى 
مساندتهم ونصرتهم وان ینصر دینه ویعلی کلمته 


الارهاب 
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ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويمنحهم الفقه 
في الدين وينصرهم على عدوهم» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه . 
ه ولكن ماذا نصنع إذا داهم العمدوالصهيوني 
بلدا.. أو داهم الروس الملاحدة أرض أفغانستان؟ 
هل نتركهم لوجود البدع والمعاصي في البعض؟. 
إن الواجب قتالهم مع كل أمير وطائفة أقرب إلى 
الإسلام منهم» وفي ذلك يقول ابن تيمية - رحمه الله - 
في مجموع الفتاوي ( ج ۲۸ ص ٥۰٦‏ ) في أثناء حديثه 
عن التتار : 
اال عا الب أي الف ك راجب 
بإجماع المسلمين» وما شك في ذلك عن عرف دين 
الإسلام» وعرف حقيقة أمرهم فإن هذا السلم الذي هم 
عليه ودين الإسلام لا يجتمعانء وإذا كان الأكراد 


والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون 


الارهاب 
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شريعة الإسلام يجب قتالهم» وإن لم يتعد ضررهم إلى‎ 
أهل الأمصار فكيف بهؤلاءء نعم يجب أن يسلك في‎ 
قتاله المسلك الشرعي» من دعائهم إلى التزام شرائع‎ 
الإسلام» إن لم تكن الدعوة إلى ا‎ 
كما كان الكافر الحربي يدعى ولا إلى الشهادتين» إن لم‎ 
تكن الدعوة قد بلغته» فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه‎ 
الكامل فهو الغاية في رضوان اللّه» وإعزاز كلمتهء وإقامة‎ 
دينه وطاعة رسوله» وإٍن کان فیهم من فيه فجور وفساد‎ 
نة انه بكرن يقال على الرياسة او يخمدى عليه في‎ 
بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على‎ 
الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه : كان الواجب‎ 
أيضاً قتالهم دفعاً لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهماء فإن‎ 
هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها.‎ 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع‎ 
كل بر وفاجي فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء‎ 
 اذإ وباقوام لا خلاق لهم» كما أخبر بذلك النبي عه لأنه‎ 
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لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار» أو مع عسكر كثير‎ 
الفجور» فإنه لابد من أحد أمرين : إما ترك الغزو معهم‎ 
فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا‎ 
في الدين والدنيا وإقامة أكثر شرائع الإسلام» وإن لم‎ 
يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة‎ 
وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء‎ 
الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. وثبت عن النبي‎ 
: َيه : «الخيل معقود في نواصيها ا خير إلى يوم القيامة‎ 
الأجر والمغبم» فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى‎ 
ما رواه أبو داود في سننه من قوله عه : «الغزو ماضرٍ‎ 
مدذ بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمعي الدجال» لا يبطله‎ 
جور جائر ولا عدل عادل»» وما استفاض عنه عله أنه‎ 
قال : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا‎ 
يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك من‎ 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع‎ 
الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد‎ 


الإرهاب 
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مع الأمراءء أبرارهم وفجارهم» بخلاف الرافضة والخوارج‎ 
الخارجين عن السنة والجماعة.‎ 

هذا مع إخباره عله بانه «سيلي أمراء ظلمة خونة فجرةء 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا یرد 
على الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم فهو مني وأنا منه» وسيرد على الحوض». 

فإذا احاط المرء علماً ما أمر به النبي تله من الجهاد 
الي وة با راء إلى الات وما هن تجن 
إعانة الظلمة على ظلمهم : علم أن الطريقة الوسطى 
التي هي دين الإسلام امحض جهاد من يستحق الجهاد» 
كهؤلاء القوم المسئول عنهم» مع كل أمير وطائفة هي 
أولى بالإإسلام منهم» إذا لم بمكن جهادهم إلا كذلك 
واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو «٠عها‏ على شي» من 
aR E E‏ 
معصية الله إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 
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هة ية ار جا اة دما ودا وهن‎ 
واجبة على كل مكلف» وهي متوسطة بين طريق‎ 
الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد‎ 
الناشئ عن قلة العلم » وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن‎ 
يشلك ملك طاغة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا آبرازا.‎ 
ونسال الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه‎ 
ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم . اه.‎ 


الارشاب 


<{04p 2‏ 
قرار مجلس المجمع الفقهي الاسلامي 
لرابطة العالم الإسلامي بشأن٠‏ 
نداء للعالم الإسلامي حكومات وشعوباً حول فلسطين 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة 
اللكرمة في دورته العاشرة في ( ۲٤‏ صفر۸١٤١ه‏ 
الموافق ٠١ / ٠۱۷‏ / ۱۹۸۷م ) يحيي الشعب 
الفلسطينى فى جهاده المتواصل ضد الغاصبين المعتدين»› 
ا ا وي اع واا الي 
وبطولته. وفي نفس الوقت الذي يتوجه فيه الجلس 
بالتحية الإسلامية للمجاهدين الفلسطينيين والدعوة 
الصادقة إلى الله العلي الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر 
ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه» وبهذه المناسبة قرر مجلس 
بالإجماع التوجه إلى العالم الإسلامي.حكومات وشعوبا 


ضغ اا 
بوجوب القيام بدعم الجهاد الفلسطيني بكل وسائل 
الدعوة المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية . 

كما يقرر مجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة 
لهذا الجهاد الإسلامي» والمهم في هذا النداء من امجلس 
أن يبادر الملسلمون خفافاً وثقالاً للاستنفار لتاييدهم هذا 
اوي ع ر ایی ر ي 
و قال الله تبارك وتعالی : [ انفروا خقافا لقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبل الله کم حَيْرْلَكُم إن 
كنتم تعلموت © ) [التوبة : ٤١‏ ]» ووصية المجلس 
للشعب الفلسطينى المؤمن المجاهد أن ي ا بحبل 
الله المتين ويواصلوا ا الإسلامي المبارك لإغلاء 
كلمة الله وحماية المسجد الأقصى المبارك» ويعتصموا 
بالله هو مولاهم» نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله 
رب العالمون» وصلى الله وسالم على إمام امجاهدين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وللمجلس نداء 
مشابه وماثل يتعلق بالجهاد الأفغاني . 
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فتوی مهم‎ 
الصلح مع اليهود ب2 فالسطين هل يجوز ؟‎ 


ورد فی كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء 
اللصرية ( ص ۳۸۲ ) تحت عنوان [ الصلح مع 
اللهود في فلسطين... رالمعاهدات مع الدول 
الاستعمارية المعادية للعرب والمسلمين والمؤيدة 
لليهود في عدوانهم ما نصه ]: المبادئ: 
[] هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها 
الجهاد ضده بالقوة» وهو في هذه الحالة فرض عين. 
[۲] يععين الجهاد فى ثلاثة أحوال: عند التقاء 
الخفت ازع رل انكفار شلف وعد تفار 
الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير. _ 
[۳] الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل 
حكومة إسلامية. 
٤[‏ ] ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامي 
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حت غل امك ارا رولو کا و‎ 
. ذلك ثانيا على كل مسلم في البلاد الإسلامية‎ 

٠ [‏ ] الصلح مع العدو على أساس رد مااعتدى عليه 
ی اا ا ای اعاس یی 
الاعتداء فهو باطل شرعاً. 

[] موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعأء 
ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة» وأن يكن فيها 
مصلحة للمسلمين» فإن لم تكن فيها مصلحة 
فهي غير جائزة بالإجماع . 

[۷] قوله تعالى : [وإن جتحوا لسم فاجنح لها 
وتوكّل على الله ) [الأنفال: ۱ وان کانت 
مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية 
مصلحة للمسلمين في ذلك أخذا من قوله تعالى: 
«[ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 


.]٠١ [محمد:‎ 
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المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى‎ ]۸ [ 
غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة‎ 
للمسلمين» أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على‎ 
بلد إسلامي فإنها تكون تقوية لمن اعتدى» وذلك‎ 

غير جائز شرعاً. 
[ ] لليهود في فلسطين موقف خاص» فهم موجودون 
بها بحكم سياسي هو الهدنة التي فرضتها الدول 
على الفريقين» ونزلت الحكومات الإسلامية على 

- حكممها إلى حين وجود جل عادل للمسالة. 

]٠[‏ ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن 
اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها في بلادهم 
جائز ولا شيء فيه» وإن كان اليهود يعتبرون ذلك 


اعتداء عليهم . 


ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود 
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امحتلة وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية 
المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في 
عدوانهم : 

أجاب: 

يظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون 
واقامنرا فیا سا طریلا قارف جروا عن البلا 
الأسلامية اغلب اهلها مسلحوتء وقي معهح اقلية هن 
الديانات فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها وأن 
اليهود اقتطعوا جزءاً من أرض فلسطين وأقاموا فيه 
O ET EET‏ 
أهله من المسلمين» ولأجل أن نعرف حكم الشريعة ) 
الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين الحتلة دون 
نظر إلى الناحية السياسية يجب أن نعرف حكم هجوم 
العا و على أي بلد من بلاد المسلمين» هل هو جائز أو 


الأرصاب 
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را ا کا ی جار ا انی بعل 
اللسلمين عمله إزاء هذاالعدوان ؟. 

إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا نجيزه الشريعة 
الإسلامية مهما كانت بواعثه ا فدار اللإسلام 
يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي 
معتد» وأما ما يجب على المسلمين في حالة الخدراق 
على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين المسلمين في أن 
جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها . 

يقول صاحب المغني : يتعين الجهاد في ثلائة : 

الأول : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 

الغاني : إذا نرل الكفار ببلد تعن على أهله قتالهم 
ودفعهم. 

الغالث : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. 

زلا ا اة غ المد اف بكر 
مستعدين لدفع أي اعتداء بمكن أن يقع على بلدهم. 


2 :رھاب 


{np 
E : قال تعالی‎ 
[1 : الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال‎ 

فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب 2 کل 
حكومة إسلامية ضد كل من يعتدي عليهم لدينهم» 
وع کل من طن ي ادف ديم بر هه 
الاستعداد بكونون أمة ضعيفة يسهل على نجيرها 
الاعتداء عليها والخلاف بين العلماء في بقاء الجهاد أو 
عدم بقائه» وفي أنه فرض عين أو فرض كفاية» إنما هو في 
غير حالة الاعتداء على بلد إسلامى» أما إذا حصل 
الاعتداء فعلا على أي بلد إسلامي فان الجهاد يكون 
فرض عين على اهلها . کک 

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر وانتهى 
إلى أن الجهاد فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعر 
الحأجة إليه» كأن يدهم العدوء وإلى أن التحقيق أن 
a‏ 
بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. 
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وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على مافعله 
اليهود في فلسطين بانه اعتداء على بلد إسلامي يتعين 
على أهلها أن يردوا هذا الأعتداء بالقوة حتى يجلوهم 
عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهر 
فرض عين على كل مسلم» وليس فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الآخر. 

ولا كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل 
مسلم» فإن فرضية الجهاد في حالة الإعتداء تكون واقعة 
ا و ا ا 
بلاد إسلامية أخرى ثانياء لأنهم وإن لم يعتد على 
بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء 
على بلد إسلامي هي جزء من البلاد الإسلامية . 

وبعد أن عرفنا حكم الشريعة في الاعتداء على بلد 
إسلامي» يمكننا أن نعرف حكم الشريعة في الصلح مع 
العتدي هل هو جائز ا غير جائز. 


الأرهاب 
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والجواب؛‎ 
إن الصلح إذا كان على ساس رد ال جزء الذي اعتدي‎ 
عليه إلى اهله كان صلحاً جائزا» وإن كان على إقرار‎ 
الإعتداء وتشبيته فإنه بكون صلحاً باطلاً لأنه إقرار‎ 
لإعتداء باطل وما بترتب على الباطل کون باطلاً مثله»‎ 
وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب‎ 
آرت ف ا کد ا نوه ا ی لقره‎ 
تعالى : وإن جتحوا لسم فاجنح لها وتوكل على‎ 
الله [الأنفال: ١٦]ء وقالوا: إن الآية وإن كانت‎ 
مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة‎ 
السلمين في ذلك بآية اخرى هو قوله تعالى: « فلا تهنوا‎ 
فاما‎ »]٠١ وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوت) [محمد:‎ 
إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع.‎ 
ونحن نری أن الصلح على أن تبقى البلاد التي‎ 
ق أيديهم وعلى عدم إعادة‎ 


الأرهساب 
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أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم» وليس فيه مصلحة‎ 
للمسلمين» وذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا‎ 
بشروط وقيود تحقيق مصأحة المسلمين. أما هذه الشروط‎ 
والقيود فلا نعترض لهاء» لأن غيرنا من اشتغل بهذه القضية‎ 
او مرق وا ل وه ر‎ 

والجواب على السؤال الثانى: 

أن الأحلاف والمعاهدات التي يعقدها المسلمون مع 
دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا 
E E‏ أما إذا كانت لتأييد دولة 
معتدية على بلد إسلامى كاليهود المعتدية على فلسطين 
فإنه يكون تقوية لجانب معدي يسعفيد منه هذا 
الجانب في الاستمرار في اعتدائه» ورمما في التوسع فيه 
أيضاًء وذلك غير جائز شرعاً ونفضل على هذه الأحلاف 
أن يتعاون المسلمون على رد أي اعتداء ات 
e‏ و بعقدوا فيما بينهم عهودا وأحلافا تظهرهم 
قولاً وعملاً ويد واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بان 


الارهاب 
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يهجم آي لد إسلامي» اتا ك‎ 
والمواثيق التى لا يراد منها الاعتداء على أحد» وإما يراد‎ 
٠ منها ا السعي الحثيث بكل وسيلة ممكنة في‎ 
` شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة»‎ 
والمبادرة بصنع الأسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش‎ 
الإسلامية المتحالفة فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا‎ 
وضرورياً لضمان السلام الذي يسعى إليه السلم»‎ 
ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية» بل ولغيرها من‎ 
البلاد غير الإسلامية.‎ 

ويظهر أن لليهود موقفاً خاصاًء فلم يعقد مع أهل 
فلشطين ولا أية حكومة إسلامية صلحاء ولم تجل بعد 
عن الأرض امحتلة وهي موجودة بحكم سياسي» هو 
الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقينء ونزات على 
حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلا عادلا 
للمسألة ولم يرضٴ بها اليهود ونقضوها e‏ 
المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد. 


الارهاب 
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وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على 
حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التي عر 
ببلادهم عنهم» ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه 
المسالة » نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان: 

النوع الأول: السلاح وماهو في حكمه. 

الثاني : الطعام ونحوه. 

وقا. مدع الفقهاء ان يرسل إليهم عن طريق البيع 
السلاح لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» وكذا 
الكراع والحديد والحشب وکل ما يستفاد به في صنع 
الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدهاء لأنها 
على شرف النقض والإنقضاء فكانوا حربا علينا ولا شك 
أن حال اليهود أقل شأنا من حال من وادعهم المسلمون 
مدة معينة على ترك القتال» وعلى فرض تسمية الهدنة 
موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموادعة 
من جانب يبطلها ويحل ال جانب الآخر منها. 


الاإرهاب 
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وأما النوع الثاني : فقد قالوا إن القياس يقضي في‎ 
_ الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص‎ 
حكمه» وهو أنه يه أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم‎ 
حرب عليه» وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبي عه صلة‎ 
الرحم» ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد ان ساءت‎ 
حالتهم» وليس هذا حال اليهود مع فلسطين» ولذلك‎ 
نختار عدم جواز إرسال أي شيء إليهم أخذاً بالقياس»‎ 
فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على‎ 
التشبث موقفهم الذي لا تبرره الشريعة . والله تعالى‎ 
اغلہ.‎ 
= والمفتي هنا هو فضيلة الشيخ / حسن مامون‎ ٠ 
جمادي الأولی ١۱۳۷ھ - ۸ ینایز‎ ۲٣ ( - رحمه الله‎ 
۹7م).‎ 


الإرصاب dwp‏ 
سابعا 

بحض صور الارهاب المذموم 

کی کی و 

إرهاب الكافر للمسلمء والعصاة المذنبين للطيبين 
الصالحين» لابد من ذمه وإدانته فلا يقبل اعتداء الكافر 
على المسلم ولا إعانته على ذلك» كمالا يقبل ترويع 
الامنين ولا إخافة المسلم بسبب صلاته وإطلاقه اللحية» 
ولا المرأة بسبب نقابها وجلبابهاء فهذا من ألوان العدوان 
والعنف غير المشروع» والإرهاب المذموم» وفي كتب 
الفقه يستخدم مصطلح البغي للتعبير عن العنف ذي 
الأبعاد السياسية» والحرابة للتعبير عن العنف ذي الأبعاد 
الإجتماعية. ا 

ونقدم لمسألة الحرابة بالتذ كير بحرمة دماء المسلمين. 


سح 


الارهاب 
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a aS 
الأصل أن دم المسلمين حرام ية قينا فلا یستباح بدون‎ 
أمر يقيني مثله» وقد وردت تصوص الكتاب والسنة‎ 
تدل على ذلك أعظم دلالة.‎ 
ومن ذلك قوله تعالى: من فتل نفسا بغير نفس أو‎ 
قاد في الارض كالما لالس جميعا ون َه فكائنا.‎ 
أحيا الاس جميعا ) [المائدة: ۳۲]» وقتل الناس جميعا‎ 
| يكون من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القعل وجرا‎ 
الناس عليه أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع‎ 
e سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم‎ 
ومن أحياها) أي تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع‎ 
عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة وش‎ 
أحياها فكَأنّما أحيا الاس جميعا ) أي كانه فعل ذلك بهم‎ 
جنها لاريم مقي فل انف را اها في‎ 
القلوب ترهيباً من التعرض لها وترغيباً في الجافاة لهاء‎ 


الارهساب 


{vp 
) قال تعالی : ومن یعظّم حرمات الله فهو خير لَه عند رنه‎ 
وقال: ل ذلك ومن يعظّم شعائر الله فلا من‎ )]۳١ [الحج:‎ 
تقوى اقلوب ©©) [الحج: ۲۲]» وقال: ومن يقعل‎ 
ذلك ) [الفرقان : 1 أي قل النفس التي حرم الله إلا‎ 
بالحق» وما قبله» وما بعده: يلق اناما ۵ يضاعف له‎ 
4 3 اعاب يوم القيامة ويحلد فيه مهنا‎ 
. ]٦۹ ء٦۸ [الفرقان:‎ 
وقال عز وجل : لوعن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم‎ 
4 6© خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عڌابا عظيمًا‎ 
.]۹۳ [النساء:‎ 
وقد خب ورل 8 في ج الداع نتان‎ 
«أيها الناس» إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة‎ 
يومكم هذا في شه ر كم هذاء في بلد کم هذاء ألا هل‎ 
بلغت» الهم فاشهد »كل المسلم على المسلم حرام دمه‎ 


وماله» وعرضه» [ رواه مسلم وغیره] . 


الإرضاب 
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وقال ع : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يقب دما راما [رواه البخاري وغيره]:: 

وقال ابن عمر نإ رواية : « من ورطات الأمور التي 
حله»» وقد ذكر رسول الله مله سفك دم المسلم بغير 
حق في السبع الموبقات والکبائر وفي مسلم وغیره 
«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) وعند 
بی داود : دمن قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاأً» قيل فرضاً ولا نفلا . قال الغساني : 
«معنى اغتبط بقتله أن يقتله في الفتنة ظانا أنه على 
مؤمن ولو بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه : يس 
من رحمة الله » وزاد الأصبهاني عن سفيان بن عيينة: هو 
أن يقول : «اق» يعنى لا يتم كلمة «اقتل) . ٠‏ 


الاأرصاب 


dwp 

والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذاباً لم 
يجعله لاحد من خلقه يقول الرسول مه : «ليس من 
نفس تقستل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كقل من 
دمهاء لأنه كان أرول من سن القعل) 

) [ رواه البخاري ومسلم] , 

وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد شوش أن 
رسول الله یه قال : «لو کان أهل السماء وأهل الأرض 
اشت ر كوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في النار» بل جاءت 
النصوص ل تعالی : 
ل ولا تقتلوا الاد کم خذ خشية إملاق تحن نرزقهم وإيّاكم إن فلم 
کان خطًا کبیرا © ) [الإسراء: ۱]» ویقول سبحانه : 
طإوإذا الرءردة سعلّت م بأي ذنب فتلت © ) 
[التكوير: ٩ ٠۸‏ ]ء وفي قتل الذمي جاءت النصوص 
مصرحة بوجوب النار لمن قتله . 


رات 


روى البخاري غن عبد الله بن عمرو بن العاص بغ 


الأرهاب 


<p 
أن رسول الله تله قال : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة‎ 
الجنةء وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامأ»» وقد‎ 
ورد التحذير من قتل الإنسان نفسه فقال سبحانه: ولا‎ 
.]۲۹ تقتلوا انفسکم إن الله کان بكم رحیما ) [النساء:‎ 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عه 
قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعن 
نفسه يطعن نفسه في النارء والذي يقتحم يقتحم في 
النار» ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت هي أول 
ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة . كما رواه مسلم . 

وكان ابن عباس إا ينظر إلى الكعبة ويقول : «إن 
الله عظمك وشرفك وحرمك» وإن المؤمن حرمة 
عند الله منك» . 


الارهاب 


{vp 


ثانيا - الحرابة('“ 


جاء في فقه السنة ما يلي ( باختصار) : 

الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطريق - هي خروج 
طائفة مسلحة في دار الإسلام» لإحداث الفوضى»› 
وسفك الدمساء» وسلب الأموال» وهتك الأاعراض»› 
وإهلاك الحرث والنسل» متحدية بذلك الدين والأخلاق 
والنظام والقانون. ) 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو 
الذميين» أو المعاهدين» أو الحربيينء مادام ذلك في دار 
الإسلام» ومادام عدوانها على كل محقون الدم» بل 
ا لحرابة من المسلمين والذميين. 

وكما تتحقق الجحرابة بخروج جماعة من الجماعات» 
فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد . 


)١( ٠‏ يرى البعض أن حد الحرابة لا يقتصر على العصابات الجرمة التي تقطع 
الطريق وتقتل الآمنين وتسلب أموالهم» بل يتعدى ذلك لمن يغختصب 
النساء في وضح النهار ويجلب الهيروين والخدرات. . 


الأرهاب 
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فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» 
ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمالء 
والعرض؛ فهو محارب وقاطع طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات الختلفة 
كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفال» وعصابة 
اللصوص للسطو على البيوت والبنوك» وعصابة خطف 
البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال الحكام 
ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع 
وقتل المواشي والدواب. 

اکل الحرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة 
اارة ع افطل تكب مار الجناعة من جات 
ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت لتحقق أمن 
الجماعة وسلامتهاء بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. 

فخروج هذه اليماعة على هذا النحو يعتبر محاربة» 
وك ات کا ار وکا بسن هدا 
الخروج على الجماعة ودينها حرابةء فإنه يسمى أيضا 


الارهاب 
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قطع طريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة‎ 
عن الطريق» فلا مرون فيه؛ نخشية أن تسفك دماؤهي»‎ 
أو تسلب أموالهم» أو تهتك أعراضهم أو یتعرضوا لا لا‎ 
قدرة لهم على مواجهته» ويسميها بعض الفقهاء‎ 
ب اة الكرئ 0 رسجب بواجي ةة لاق رها‎ 
عام على المسلمين بانقطاع الطريق» بخلاف السرقة‎ 
الاد انها تى بالسرةة المرى؛ أن جرا‎ 
يخص المسروق منه وحده.‎ 
الحرابة جرية كبرى:‎ 
والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كبريات‎ 
او ا‎ 
ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله»‎ 
وساعين في الأرض بالفساد» وغلظ عقوبتهم تغليظا لم‎ 
يجعلها لجريمة أخرى.‎ 
يقول الله سبحانه : [إنّما جزاء الذين يحاربون الله‎ 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطَع‎ 


الاره هاب 
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موزجم ن جلف أ رامن لأر ذلك لهم جز‎ 
Fi في الد وهم في الآخرة عَذآب عظيم  [ لمائدة‎ 
ورسول الله له بعلن أن من يرتكب هذه ال جناية‎ 
ليس له شرف الإنتساب إلى الإسلام» فيقول: «من حمل‎ 
علينا السلاح فليس منا» [ رواه البخاري ومسلم].‎ 
وحمل السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير‎ 
حق»كمن يحمله من المقاتلة» إذ القتل لازم لحمل‎ 
السلاح. ليس متا: ليسر, على طريقتنا وهلريناء فإن‎ 
. طريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته‎ 
کک اا ت هرھ فلن ل ها‎ 
الشرف بعد الوفاة» فإن الناس يموتون على ما عاشوا‎ 
ANE ESR E 
وروى أبو هريرة أن التبي عه قال : «من خرج على‎ 
) الطاعةء وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية)‎ 


els 


الأرهاب 
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وخرج على الطاعة: أي طاعة الحاكم الذي وقع‎ 
الاجتماع عليه في قطر من الأقطارء فارق الجماعة : التي‎ ٠ 
اتفقت على طاعة إمام» وانتظم به شملهم» واجتمعت‎ 
به كلمتهم» وحاطهم من عدوهم . ميتة جاهلية : مضربة‎ 
إلى الجهل» وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات‎ 
. على الكفر مع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام‎ 

شروط الحرابة : 

ولابد من توافر شروط معينة في امحاربين حتى 
يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة» وجملة هذه 
الشروط هي : 

. التكليف‎ - ١ 

۲ - وجود السلاح. 

عقوبة الحرابة : 

أنزل الله سبحانه وتعالى في جريمة الحرابة قوله : 
و[ إنْمّا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يلوا أو يصلبوا أو تَقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 


اھ رهاب 
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اوقا من الأرض ذلك لهم خزّي في اليا وهم في الآخرة‎ 
عذاب عظيم ت إلا اين تابوا من قبل أن تقدروا عأيهم‎ 
.]٠١ »۳۳ َاعلَمُوا أن الله غفور رحيم 5 [المائدة:‎ 

E 
٠ اا ال را را شرا‎ 

وقد ي 
وأموالهم» وإن قد ارتكبو من المعاصي قبل الإسلام 
ما يستوجب العقوبة . 

فل نین قروا ن توا قرم اف سف ) 

[الأنفال: ۳۸]. 

فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام 
وس تخار بوتا وشو أي خاريرن اسان 2ا 
پحد ثونه من اضطراب وفوضی وخوف وقلق» ویحاربون 
الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة 


الار هاب 
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الحرب إلى الله ورسوله إيذان بان حرب المسلمين كأنها‎ 
حرب لله تعالی ولرسوله» کقوله تعالی : فإ یخادعون الله‎ 
فالحاربة هنا مجازية.‎ »] ٩ ودين آمنوا  [البقرة:‎ 
قال القترطي: بخاربؤن الله ورستوله» اسشعارة؛‎ 
زا 0 ال اة وتعالی لا یحارب ولا یغالب ا‎ 
هو عليه من صفات الكمال» ولا وجب له من التنزيه عن‎ 
الأضداد والأندادء والمعنى يحاربون اولياء الله» فعبر‎ 
تسه العزيزة غن ارلبافه كارا اديه كما عبر‎ 
بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تجالى : هن ذا‎ 
E ك‎ 


a lT 
: سبب نزول هذه الآية‎ 


قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: « إن العرنن 
أجسامهم» فامرهم النبي عه با لخروج إلى إبل الصدقة» 


الارهاب 


: <b> 
فخرجواء وأمر لهم بلقاح ليشربوا من البانهاء فانطلقوا‎ 
فلما صحواء قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا‎ 
الإبلء فبعث النبي تله في آثارهم» فما ارتفع النهار‎ 
حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع يديهم وآرجلهم»؛‎ 
ال غاد کو فی ا ن ف‎ 

سرن ج ا 

قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وکفروا بعد 
إعانهم وحاربوا الله ورواه انول الله عز وجل: نا 
جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله & الآية . 

واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة : 

والحاكم والأمة معا مسعولون عن حماية النظام 
وإقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد والحافظة على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم» فإذا شذت طائفة» فاخلفوا 
السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضى . 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاءء كمافعل 
رسول الله عله مع العُرنیین» وکما فعل خلفاؤه من بعده 


الارهاب 


«(N p— 
ووجب على المسلمين كذلك أن يععاونوا مع الحاكم‎ 
على استغصال شأفتهم وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس‎ 
بالأمن والطمانينة» ويحسوا بلذة السلام والإستقرار‎ 
وينصرف كل إلى عمله مجاهدا في سبيل احير لنفسه»‎ 
۰ ولاسرته ولامته» فن انهزم هؤلاءِ في ميدان القتال»‎ 
وتفرقوا هنا وهناك» وانکسرت شوکتهم لم یتبع‎ 
مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد‎ 
ارتكبوا جناية القعل» وأخذوا المال؛ فإنهم يطاردون‎ 
حتى يظفروا بهم ويقام عليهم حد الحرابة.‎ : 

توبة الحاربين قبل القدرة عليهم : 

إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة 
O sS‏ 
لهم ما سلف» ويرفع عنهم E E E‏ لقول 
أله اة : ل ذلك لهم خي في ادنيا وهم في الآخرة 
عَداب عقيم 9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علجم 
اعلموا أ الله غفور ريم ) . 


الارهاب 
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أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم» وتكون 
التوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة» ونما تكون من 
باب القصاص» والأمر في ذلك يرجع إلى ابجني عليهم ا 
إلى الحاكم» فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل»› 
ولولي الدم العفو أو القصاص» وإن كانواقد قتلوا 
وأخذوا المال» سقط الصلب وتحتم القتل وبقى القصاص . 
وضمان المال» وإن کانوا قد أخذوا ا ي 
وأخذت الأموال منهم إن کانت بأيديهم› وضمنوا قيمة 
ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز ملکه لهم» 
ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم 
صاحبه؛ لآن توبتهم لا تصخ إلا إذا أعادوا الأموال 
المسلوبة إلى أربابها. 

فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من 
OE Oe EAE‏ 


ی 


الارهاب 
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كيف يتحقق الأمن والأمان‎ 
کے‎ 

الأفراد والدول والجماعات - هنا وهناك - وفي هذا 
العصر وكل العصور - ينشدون الأمن والطمأنينة» وأن 
تكون بلدانهم واحة للأمانء ولم تجد الكثرة من هؤلاء 
سبيلاً لتحقيق هذا المطلب الغالي إلاً عن طريق القوة 
المادية المتمثلة في جيوش الشرطة والمباحث وسائر 
الأجهزة» واستخدموا من أجل ذلك النصائح 
والتحذيرات والأعمال السرية والعلنية» وأجهزة التنصت 
والتجسس؛ لطماأنة النفوس» وحفظ انجتمع من انتشار 
الجرائم» ولتحقيق الأمن الاجتماعي والصناعي . . 

كما انتشرت شركات التأمين التي أسسها اليهود 
ماف وا المرب و كرت السات اة 
لعلاج أجيال القلق والضياع الفكري.' ٠٠‏ 

وقد وجد هؤلاء أن الإنسان الا ا ت 


 باهرالا‎ 


{4p 
ينشد أمتا لا يجده» فالمناهج الفكرية والفلسفية‎ 
اموجودة لا تُلبى رغبة ولا تريح نفسًا ولا تُحقق هدفاء‎ 

فقد ازدادت نسبة الحوادث والجرائم؛ بل أصبح 
الناس يخاف بعضهم بعضاء ويخاقوب الكوارث 
والأمراض والرياح والمطر والأعاصيرء يخافون من الإيدز 
والسرطان . 

كما يخافون من انتشار أسلحة وعلوم الدمار 
والتخريب» ولذلك أطلقوا على هذه الحضارة المزعومة 
2 حضارة القلق» وكيف يطمعن أمثال اللاأدرية؟! 
ومن أمثالهم إيليا أبو ماضي وهو يقول : ) 
جكئت من أين ولكني أتيت 

ره ات قا طريقا قشت 

ويقول الثاني : 


الارهاب 


dap 
قدر أحمق الخطيى‎ 
سحقت هامتي خطاه‎ 

ونحن لا نستغرب هذا القلق وهذا الاضطراب»› وهذا 
احرف الذي بط على الدول رالافراف ل رى ان 
هذه نتيجة حتمية لقصور مفهوم الأمن والبعد عن حياة 
الإمان» فليس كل من يتمنى الخير يُدركه» ولا تكفي 
النوايا الطيبة» ولكن لابد من الاستقامة وصحة العمل» 
وأن ناتي البيوت من أبوابها. 

إن الأمن الي قبحث عنه النقوس محوره الإيإن 
الذي مقره القلب وتستقيم على أساسه الجوارح» سواء 
كان ذلك فيما يتعلق بالنفس ومتطلباتها كالأمن 
الصحي والأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن 
الاقتصادي والأمن الأخلاقي» أو ما يتعلق بالمجتمع 
وترابطه كالأمن في الأوطان» والأمن على الأعراض»› 
والأمن على الأموال والممتلكات) أو مايتعلق بالأمن 


الارهاب 


arp 
على النفس من عقاب الله ونقمته بامتثال أمره وطاعة‎ 
رسوله» واتخاذ طريق المتقين مسلكا واستجلاب رحمة‎ 
. الله» والأمن من عذابه في نار جهنم‎ 

EY ES E N 
بفقدان أو نقصان مرتبة من مراتب الأمن» فعن ابن‎ 
عباس عن رسول الله تله أنه قال : «نعمتان مغبون فيهما‎ 
الصحة في الأبدان والفراغ» [ رواه البخاري]ء وجاء في‎ 
. الأثر: «الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان»‎ 

والنفس لا تطمغن إلا إذا آمنت بقدر الله 
واستسلمت لقضائه سبحانه وعلمت أن المرجع والمآاب 
إليه سبحانه» ولا يكن أن يسعد البشز إلا بإسلام الوجه 
ما فمن انع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 9 ومن 
أعْرْض عن ذكري فإأ له معيشة ضنكا ) [طه: ١۲۴٠ء‏ 
٤‏ ألا يعم من لق وهو الأطيف الخير @ ) . 

.]١٠٤: [الملك‎ ) 


لارھاب 


ir }] :‏ 
فالإسلام إنما هو لمصلحة النفس ولما يسعدهاء ويحقق 
لها الأمن بمفهومه الصحيح» بعكس الوعود والخيالات 
في الأنظمة هنا وهناك لعلمهم أن الأمن والأمان من 
اللطالب الملحة للبشر في كل زمان ومكانء ولكنها لا 
تزید غل زا شعارات وهتافات VS OE‏ 
المحترفين» يتاجرون بها على أدمغة البشرء وإلاً ففاقد 
الشيء لا يعطيه» وهؤلاء لم يمنعوا المعاصي ولا الفجورء 
ولم يقيموا الدنيا على ساس من دين الله . 


وصدق من قال : 


إذا الإيمان ضاع فلا أمان 
يقول تعالى : بإ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 
9 الذي آمنوا ولم ي يأبسوا إيانهم بظلم اوك لهم الأمن وهم 
مهتدون ©6 [الأنعام: [AY «“A|‏ . 


ويقول سبحانه : ب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 


الارهساب 


>44{ 
کانوا یکسبون © ¶ [الأعراف: .]۹٩‏ 

في أمریکا وجدوا مجرمين متاصلين في الإجرام» 
و اضخات الوانن قد اترا غل الجن 
فصلحواء ولم يعودوا للسجن بعدما خرجوا منه» أما من 
خرج وهو على ديانته السابقة فإنه لا يلبث حتى يعود 
إلى السجن مرات» ولذلك يوجهون الدعوات للمشرفين 
والدعاة المسلمين للزيارة وإعطاء الحاضرات. 

ويقول بعض المسغولين عن الأمن عندهم: إن 
الخلاص من الجريمة لا يكون إلا على الإسلام العمل وفق 

وقد خرجت دراسات الغرب تقول : « إن المسلمين 
لا يعيشون الاضطرابات المحعددة التي وقع فيها أبناء 
الغرب ٠‏ . 

اجام اام جن اسان الشرعية والسان الكرية 


الارهاب 


«d4 p 
والروح والجسد» وبين الظاهر والباطن» العلم والعملء‎ 
والدنيا والآاخرة والأرض والسماء» وبين هذا الحلوق‎ 
والكون حوله» كل هذا لا بمكن أن نجده إلا بعد الدخول‎ 
في الإسلام وفهمه جیدا وتطبیقه» فلا تنافر ولا نفور بين‎ 
الدين والدولةة ولا بين الساغات ويعضها وبحض:‎ 

والحدود والتشريعات في الإسلام بمثابة راحة للنفس» 
ولا تکون إِلاً بالإيمان» وإذا كان رخاء امجتمع لا يكون إلا 
بالامان» E E E‏ 
هه رحمة للعالمين» ودعوته كانت لتأصيل العقيدة 
والإبيمان في النفوس با يطمئنها ويريحها. 

وفي الشرع سنجد الأصول الستة للإيمان عليها مدار 
النفس وسعادتها في العاجل والأجلء فعقيدة التوحيد 
.والخوف والرجاء. . 


كل ذلك من شأنه أن يفترق به المسلم عن الكافرء 


ا 


الارهاب 


<a 
من الأنرال الاي ورات وبغتر الصابرين 5ع الذين إن‎ 
أصابتهم مُصيبة قالوا إا لله ونا ايه راجعون 3 أولعك عليهم‎ 
ناوات من رتهم وة وأوآعك هم مدو هه‎ 
.]٠١١۷ - ٠٠١١ [البقرة:‎ 

فالرضا والاطمعنان يسببه الإبمان عند المؤمن بعكس 
صبر الكافر فهو بدون احتساب» ويتشابه مع صبر 
البهائم لما يحمل عليها من أثقال» ثم الكافر دائم الجزع 
والتسخط لقضاء الله . 

والإيمان لا يحقق الأمان فقط في الدنياء وإنما تحقيقه 
لذلك في الآخرة تم وأكمل؛ فالمؤمنون تطمئن قلوبهم 
يوم الفزع الأكبر . 

ss 
عجلوني» وإن کان مسيئًا يصيح يا ويلتاه أين تذهبون‎ 
بي فيسمعه كل شيء إلا الشقلين الإنس وال جن» ولو‎ 
سمعوه لصعقوا» [ رواه مسلم].‎ 


الأرصاب 


arp 

وعندما يوضع في قبره» ویری منزلته تطمگن نفسه 
- كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره - . 

لقد أراد فرعون أن يطمئن على نفسه عند غرقه 
فقال : « منت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين 3 4 [یونس: ۹۰]. 

فقيل له: ل آلآن رصبت قبل وكدت من 
المقسدين 0 4 [ يونس: ١‏ فهو لم ومن في ادنيا 
ولم يختنم فرصة التوبة حى يرد على ربه آمنا. 

وفي الحديث: «تقبل توبة العبد مالم يغرغر» [ رواه 
أحمد ( ٥۸۸٥‏ ) » وابن ماجه ( ٤۲٤۳‏ )» والترمذي 
۳٤٦۰ (‏ ))» وقال : حدیث حسن غریب ] . 

فباب التوبة مفتوح حتى تتردد الروح في الحلقوم» 
وحتى تطلع الشمس من مغربها. 
وقد فتح سبحانه أبواب الرجاء لعباده » فقال: [ فل 
يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن 
اله يغفر الذنوب جميعا ‏ [ الزمر: ٠١‏ ]. 


الارهاب 
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والأحكام كثيرة وكلهامن شأنها أن تشيع الأمن‎ 
والأمان في النفس وامجتمع» ومن ذلك تحرج الإسلام‎ 
للأمور التي تتسبب معها الجريمة كالخمر.والزنى والربا‎ 
والميسرء وقد أعطى كل ذي حق حقه» ومنع التعدي‎ 
والظلم» وقضى على كل الأمور التي تخل بالأمنء‎ 
الحدود فيه بمثابة الروادع والزواجر في‎ 
. نفس الوقت‎ 

والقصاص من أسباب الاطمعنان في الجتمع : «إولكم 

في القصاص حياة يا ولي اباب [ البقرة: 114 


وقد حرم الإسلام أن يورد الإنسان نفسه موارد 

الهلكة أو يحملها فوق طاقتها ونهاه عن قتل نفسه «من 
قتل نفسه بشيء فهو يجؤها به في نار جهنم» 

) [ ورد في الصحيحين]. 

وفيما يتعلق بالمال أمر بالكتابة والإشهاد والعدالة 

ديكالا جل واف لله وتادية الأامانة» فراس لمال 


ae al 


<da p 
باه ولا مین إل مادء وانقشاء على یری‎ 
القلاقلء ولا اوی من حکم الله ورسوله» وتطبیق‎ 
الشريعة من شانه أن يُخيف من تسول له نفسه أن يعمل‎ 
شل عملهم» ومن المعلوم أل النفس لا نتج عملا في‎ 
ر فط ت وقد أمر المسلم أن بحصن ماله بالكاة:‎ 
) واي دنع اتاد لبان‎ 

و تاملا الأحكام التفضيلية لملمتا كيف ي تامين 
النفوس من التأثيرات الخفية كالسحر ووساوس الشياطين 
بالمعوذتين وآية الكرسي» وخواتيم سورة البقرة.. 
والرضا والقناعة بما قسم الله والأمن الأخلاقي المذ كور 
في أحکام الاستغذان والحجاب .. والأمن الصحي 
المتمشل في زيارة المريض والرقية والتداوي بالمباحات.. 
والأمن الزراعي المذ كور في سورة يوسف والنحل» وأمن 
العقيدة المز > کور في مغل قوله سبحانه  :‏ ألا بذ كر الله 
تمن الوب ھ 4 [الرعد: ۲۸] . 


الارهاب 


<> 

والأمن الأسرى الذي دلت عليه غضرات التصتوضن 
مغل : ط والذين يقولون ربا هب لَنا من أزواجنا وذريًاتا فر 
أعين واجعلنا للمتقين إماما 9© ) [ الفرقان : ]۷١‏ ومن 
ياته أن خلق لكُم من أنفسكم أزواجا لتسكتواإليها وجعل بينكم 
مُودة ورحمة ‏ [الروم: .]۲١‏ 

وقول النبي ته لسعد بن أبي وفاص نه : «إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة 
يعكففون الناس» [رواه البخاري »)۱۲١۳(‏ ومسلم 
»)۳۰۷٦(‏ كلاهما عن سعد بن أبي وقاص] . ا 

إن الأمن دت اشر رال والهاة وشاقدة 
الكفار والتو كل على الله» وبالتزام كل آوامره جل وعلاء. 
فكل آدابه عالية؛ لأنها مبعث للأمن» والراحة 
والاطمغنان في الحياة وبعد الممات في طاعة الله . 
ا کره اي 


الأرهاب 


<p 
الله صانع فيه» وأجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه‎ 
فمن اهل القُری أن اتهم باسنا انا وهم نائمُون «ه أو‎ 
أمن اهل الْقَرى أن يأتيهم بأستا ضحى وهم يلعبون 9 أفأمنوا‎ 
4 © مکر الله فلا امن مكر الله إلا الوم الخاسررن‎ 
.]۹۹٩ -۔‎ ٩۷ الأعراف:‎ [ 

وام اله انه مامه القديد ل ىة اجهة 
الإنذار المبكر ولا الجيوش الجرارة» ولا كل مظاهر الأمن 
المادي» ونظرة سريعة على ما تحدثه الزلازل والفيضانات 
كفيضان المسيسبي والأعاصير كإعصار أندرو في أمريكا 
وسائر صور الدمار الُا أَمُره إِذا أراد شينا أن يقول لَه كن 
یون 9 [يس: ۸۲] . 

ا 
رحم 4 [هود: ٤١‏ ] سندرك حتما لا محالة أن الإيمان هو 
سبيل تحقيق الأمن والأمان في الدنيا والأآخرة» للأفراد 
والدول والجماعات . 


.1 الارهساب 

ا تف ادا اة اله بإ ومن أحسن من الله 
صبغة [البقرة : ۸ ] » ونطرح عن أنفسنا هذا 
الطغيان المادي الذي علق بقلوبنا وعقولنا. 


الارهساب 
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وختاماً؛‎ 

فالإبتذال في استخدام مصطلح الإرهاب منذ اليوم 
الأول جعل البعض يطالب برفضه إجمالاً؛ لأن كثافة 
استعماله في الإعلام جعلته مرادفا و مارا لاوسلا 
وأداة للتنفير من التدين والإلتزام» والناس تجاه هذا 
الصطلح أصناف» فمنهم من يهرف با لا يعرف» 
ويلقي تهم الإرهاب على عواهنها ولا يستطيع التمييز 
بين جهاد الدفع أو ما يسمى بالمقاومة المشروعة وبين 
الإرهاب المذموم» ومنهم من أصابه الملل لكثرة سماعه أو 
اإجماله وإبهامه وانطوائه على جانب محمود وجانب 
مذموم شاع الخلط بينهما. 

ويتخوف قطاع على نفسه من مجرد التوضيح حتى 
لا يتهم بدعم الإرهاب» فإما أن توافق امحتلين والكافرين 
اون راا ان تشر هااا الاس س كط 


بلسان حاله ومقاله فى مواجهة تهم الإرهاب الجزافية 


الإرهاب 


ي 
ويقول: تهمة لا أنفيهاء وشرف لا أدعيه» يصنع ذلك 
عندما یری نفسه ملتزما بدینه مجاهدا في سبیله» في 
الوقت الذي يرى فيه عتاة الإرهابيين الججرمين الكافرين 
يحتلون البلاد ويدمرون العباد ويشيعون الكفر والرذيلة ثم 
بعد ذلك يصفون من خالفهم وقاومهم بالإرهاب» الأمر 
الذي يصدق عليه المثل السائر: «رمتني بدائها وانسلت ). 

فمن الجاني ومن امجني عليه» وكيف يصير المتهم 
قاضیا؟!! وأین هي موازین الحق والعدل عنده؟!1. 

لقد وصل الحال إلى جهر البعض بردته وكفره وإشاعة 
الفجور والرذيلة في البلاد والعباد بزعم حرية الرأي 
والتعبير» فإذا اعترضه إنسان قالوا: لا إرهاب للمثقفين 
والمبدعين!!. 

لابد لمكافحة الإرهاب المذموم والأسود من أن ننطلق 
من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عله 
مهدا هو المنهج الذي يصطلح به كل فريق على حقه» 


الارهاب 


<1.0Þ 
ونمیز به بین ما يحل وما یحرم» ویتربی به الأفراد على‎ 
تعظيم الحرمات ورعاية الحقوق للمسلم والكافر والبر‎ 
والفاجي» رعاية وصيانة تتعدى الإنسان إلى الحيوان وبها‎ 
يتحقق الأمن والأمان والسلام والرخاء قال تعالى : لإ فإما‎ 
٩۳۳( يأتینکم مني هدّی فمن انب هداي فلا ضلٌ ولا یشقیٰ‎ 
ومن أعرض عن ذكرِي إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة‎ 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فر و لوال ر و ولایس 


س 


/ ھاب 
ا ي 14< 


ا 
ی 

مقدمة neh Se SA CS‏ 0% 
ارا - مصطلح الإرهاب في عرف ا ۷ 
انيا - أنواع الإرهاب e eR‏ 

الإرهاب نوعان محمود ومذموم E ar‏ 
الغا - بعض النصوص الواردة في الإرهاب %۰ 
رابعا - بعض صور الإرهاب الدولي YT aA‏ 


افا - هل فرض الديقراطية أمن ورخاء 
ونشر الإسلام تطرف وإرهاب؟! ۲۹ 


سادسًا - بعض صور الإرهاب الحمود PO Se‏ 
أولاأً - الجهاد نوعان ولكل حكمه: e‏ 
النوع الأول - جهاد الطلب والإبتداء .۳0 


النوع الثاني - جهاد الدفاع e eS‏ 


I 2‏ س 
فا س 
س فتوى الشيخ ابن باز في الجهاد الأفغاني ا 
ماذا نصنع إذا دام س E‏ 


بلدا ؟ CO SR E ET‏ 
= اقرار مجلس الجمع الفقهي الإسلاميِ 
لرابطة العالم الإسلامي بشأان نداء للعالم ٠‏ 
الرسسلامي احکومناتا وشعوباحول 


هل يجوز؟ م ا ۹ 
شاا - بعض صوز الإرهاب المذموم .. ANV‏ 


أولاأ - قتل الأبرياء ومعصومي | الدماء ۔ ۷٤‏ 
ثانيا - الحرابة N e N‏ 
الحرابة جريمة كبرى aT‏ 
E eg O‏ 
عقوبة الحر ا AY‏ 


الارهاب 


{Mp 
RS sehat سبب نزول هذه الآية‎ 
Rs واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة‎ 
E ena ad كيف يتحقق الأمن والأمان‎ 
E E E الخاتمة‎ 
OV reo SESS. الفهرس‎ 


: 


Ise PAs Nemsa? 


